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خلاصة—هذا البحث يبحث في: التعريف بالطبرسي، ومنهجه في التفسير، وموقفه من عدة نقاط: إمامة علي، وعصمة الأئمة، والرجعة، والمهدي، والتقي، و

 HYPERLINK "http://www-mediu/syllabus/MMS2/Lesson27/04.htm" روايته للأحاديث الموضوعة في "تفسيره"، وبيان موقفه من الإسرائيليات، التفسير الرمزي، ,اعتداله في تشيعه.
الكلمات الافتتاحية: التعريف بالطبرسي، روايته للأحاديث.
المقدمة

عند نهاية هذا الدرس تستطيع بإذن الله أن: تلم بتعريف الطبرسي، ومنهجه في التفسير، وموقفه من عدة نقاط: إمامة علي، وعصمة الأئمة، والرجعة، والمهدي، والتقية. وتبين روايته للأحاديث الموضوعة في  "تفسيره"، بيان موقفه من الإسرائيليات، التفسير الرمزي، اعتداله في تشيعه.
الموضوع
التعريف بالطبرسي: 
هو أبو علي، الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي المشهدي، الفاضل العالم، المفسر، الفقيه، المحدث، الجليل، الثقة، الكامل، النبيل. قال عنه الشيخ منتخب الدين في الفهرس: "هو ثقة فاضل له تصانيف منها: مجمع البيان في تفسير القرآن، والوسيط في التفسير: أربع مجلدات، والوجيز مجلد، وأعلام الورى بأعلام الهدى مجلدين، وتاج المواليد والآداب الدينية للخزانة المعيبة. اهـ

سبب تأليف "الطبرسي" لمجمع البيان:

من العجيب أنهم يذكرون قصة في غاية الطرافة والغرابة في سبب تأليفه لتفسير مجمع البيان الذي نحن بصدده فيقولون: "ومن عجيب أمر هذا الطبرسي بل من غريب كراماته، ما اشتهر بين الخاص والعام، أنه قد أصابته السكتة فظنوا به الوفاة فغسلوه، وكفنوه، ودفنوه ثم رجعوا، فلما أفاق وجد نفسه في القبر ومسدودًا عليه سبيل الخروج عنه من كل جهة، فنذر في تلك الحالة أنه إذا نجى من تلك الداهية أَلَّفَ كتابًا في تفسير القرآن، فاتفق أن بعض النباشين قصده لأخذ كفنه، فلما كشف عن وجه القبر أخذ الشيخ بيده، فتحير النباش، ودهش مما رآه، ثم تكلم معه فازداد به قلقًا، فقال له: لا تخف أنا حي، وقد أصابتني السكتة ففعلوا بي هذا، ولما لم يقدر على النهوض والمشي من غاية ضعفه، حمله النباش على عاتقه، وجاء به إلى بيته الشريف، فأعطاه الخلعة، وأولاه مالًا جزيلًا، وتاب على يده النباش، ثم إنه بعد ذلك وفى بنذره الموصوف، وشرع في تأليف مجمع البيان. اهـ وكانت وفاته ليلة النحر سنة 538هـ.

يوضح الطبرسي في تفسيره منهجه فيقول: "قدمت في مطلع كل سورة ذكر مكيها ومدنيها، ثم ذكر الاختلاف في عدد آياتها، ثم ذكرت تلاوتها، ثم أقدم في كل آية الاختلاف في القراءات، ثم أذكر العلل والاحتجاجات، ثم أذكر العربية واللغات، ثم أذكر الإعراب والمشكلات، ثم أذكر الأسباب والنزولات، ثم أذكر المعاني والأحكام والتأويلات، والقصص والجهات، ثم أذكر انتظام الآيات على أني قد جمعت في عربيته كل غرة لائحة، وفي إعرابه كل حجة واضحة، وفي معانيه كل قول متين، وفي مشكلاته كل برهان مبين، فهو بحمد الله للأديب محمدة، وللنحوي عدة، وللمقرئ بصيرة، وللناسك ذخيرة، وللمتكلم حجة، وللمحدث محجة، وللفقيه دلالة، وللواعظ آلة، وسميته "مجمع البيان لعلوم القرآن".

والطبرسي لا يقول إن في القرآن زيادة أو نقصانا، والطبرسي يمثل بالآيات القرآنية التي تتفق ومذهبه، ويحاول بكل قواه الحولية العنيفة أن يقيم مذهبه على أسس من القرآن الكريم، وأن يرد ما يصادمه من ظاهر النصوص، ويدفع بها في وجه خصمه.

إمامة علي:

يقول الذهبي في التفسير والمفسرون:

لما كان الطبرسي يدين بإمامة علي رضي الله عنه، ويرى أنه خليفة النبي –صلى الله عليه وسلم- بلا فصل، فإنا نراه يحاول بكل جهوده أن يثبت إمامته وولايته من القرآن، فتراه عند تفسيره لقوله تعالى في الآية "55" من سورة المائدة: ((إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ)) يبذل مجهودًا كبيرًا لاستخلاص وجوب إمامة علي رضي الله عنه. اهـ

عصمة الأئمة:

يقول الذهبي في التفسير والمفسرون:

ولما كان الطبرسي يدين بعصمة الأئمة فإنا نراه عند تفسيره لقوله تعالى: ((إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)) [الأحزاب: 33] يحاول محاولة جدية أن يقصد أهل البيت على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى فاطمة، والحسن والحسين ليصل من وراء ذلك إلى أن الأئمة معصومون من جميع القبائح كالأنبياء سواء بسواء. اهـ

الرجعة:

يقول الذهبي في المرجع السابق: ولما كان الطبرسي يقول بالرجعة فإنا نراه عندما فسر قوله تعالى في الآية "56" من سورة البقرة ((ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)) يقول ما نصه: "واستدل قوم من أصحابنا بهذه الآية على جواز الرجعة، وقول من قال: إن الرجعة لا تجوز إلا في زمن النبي –صلى الله عليه وسلم- لتكون معجزة له ودلالة على نبوته باطل، لأن عندنا بل عند أكثر الأئمة يجوز إظهار المعجزات على أيدي الأئمة والأولياء، والأدلة على ذلك مذكورة في كتب الأصول. اهـ

المهدي:

والطبرسي يدين بالمهدي، ويعتقد أنه اختفى، وسيرجع في آخر الزمان، وقد تأثر بهذه العقيدة، فنجده عند تفسيره لقوله تعالى في الآية "3" من سورة البقرة: ((الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ)) يذكر الأقوال الواردة في المعنى المراد بالغيب، وينقل في جملة ما ينقل من الأقوال أن ابن مسعود وجماعة من الصحابة فسروا الغيب بما غاب عن البلاد علمه، ثم يقول: وهذا أولى لعمومه، ويدخل فيه ما رواه أصحابنا من زمان غيبة المهدي ووقت خروجه. اهـ

التقية:

يقول الذهبي في المرجع السابق:

ولما كان الطبرسي يقول بمبدأ التقية، فإنا نجده يستطرد إلى الكلام فيها، ويؤيد مذهبه عندما فسر قوله تعالى في الآية "28" من سورة آل عمران: ((لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً)) فيقول: من اتخذ الكافرين أولياء من دون الله فليس من الله في شيء، أي: ليس هو من أولياء الله، والله بريء منه، ثم استثنى فقال: ((إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً)) والمعنى: إلا أن يكون الكفار غالبين والمؤمنون مغلوبين فيخافهم المؤمن إن لم يظهر موافقتهم، ولم يحسن العشرة معهم، فعند ذلك يجوز له إظهار مودتهم بلسانه، ومداراتهم تقية منهم ودفعًا عن نفسه من أن يعتقد ذلك.

وفي هذه الآية دلالة على أن التقية جائزة في الدين عند الخوف على النفس، وقال أصحابنا: إنها جائزة في الأحوال كلها عند الضرورة، وربما وجبت فيها لضرب من اللطف والاستصلاح، وليس تجوز من الأفعال في قتل المؤمن، ولا فيما يعلم أو يغلب على الظن أنه استفساد في الدين. اهـ
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